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  المقدمة
 مـن    المال العالمية بغية اجتـذاب المزيـد       رأس واقأس إلىلقد قادت المنافسة الدولية للوصول      

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وبالأخص بعد النصف الثاني من عقد الثمانينـات             
ولم تكن العولمة المالية وليدة الربع الأخيـر        .  بلورة مفهوم العولمة المالية    إلىفي القرن الماضي    

لى عمليات تركز الثروة بيـد الطبقـات القويـة داخـل            من القرن الماضي بل ترجع جذورها إ      
المجتمعات في القرن الخامس والسادس عشر وتطورها خلال مراحل تطور النظام الاقتـصادي             

  .الرأسمالي 
البداية الحقيقية لحركة رؤوس الأموال عبر الحدود عندما بـدأت الـشركات            ) ١٨٥٢(ويعد عام   

وكان من أهم العوامل المساعدة في نمـو حركـة          ، طانياالأمريكية بالاستثمار المباشر داخل بري    
ودعـم المنظمـات الـسياسية      ) قاعدة الذهب (التدفقات الرأسمالية استقرار النظام الدولي آنذاك       

 والعلمية في تدويل النشاطات الاقتـصادية بعـد         ةوالاقتصادية التي ساهمت بكل طاقاتها الفكري     
  .وال تحرير التجارة الخارجية وحركة رؤوس الأم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقدمـة إلـى    ، العولمة المالية وانعكاساتها في الدول العربية     " بحث مستل من أطروحة الدكتوراه الموسومة       (*)
    .٢٠٠٤، قسم الاقتصاد/ مجلس كلية الإدارة والاقتصاد

 ٥٩



 
   المباشر في الدول العربية الأجنبيالاستثمار 

 

 المباشر تقف ورائها مجموعة من العوامل       الأجنبي سمة الحركية الداخلة والخارجة للاستثمار       إن
فضلاً عن الحصول على    ،  الربح العالي وتوليد الفائض الاقتصادي     وأهمها، قتصادية والسياسية الا

 الـسيطرة   إلىوهذا ما دعا الدول المتقدمة      . نفوذ سياسي واقتصادي في مناطق مختلفة من العالم       
ها  المباشرة الداخلة والخارجة نتيجة لكثيف الصلات التي تقيم        الأجنبيةعلى تدفقات الاستثمارات    

 واليابان عن   الأوربي والاتحاد   الأمريكيةالشركات المتعددة الجنسية في كل من الولايات المتحدة         
 علـى   إلاولم تستطع الدول النامية الحصول      . طريق عمليات الدمج والشراء في الوقت الحاضر      

لتدفقات  المباشر على الرغم من محاولاتها في اجتذاب مثل هذه ا          الأجنبيثلث التدفقات للاستثمار    
 هـذه الـدول جـذب رؤوس الأمـوال           حيث استطاعت  أسيافيما عدا بعض دول جنوب شرقي       

). ١٩٩٣(من مجموع التدفقات العالمية خلال عام       %) ٤٠(لت على حوالي    صوح.  إليها الأجنبية
لمية للعام  امن مجموع التدفقات الع   %) ٢,٤(بينما بلغت تلك التدفقات الداخلة للاقتصادات العربية        

   . نفسه
 المباشر للدول العربية كان منذ بداية القرن العشرين حيث          الأجنبي تدفق الاستثمار    إنومعروف  

  بدأت فقد. يقترن ذلك مع بداية الاستثمار المباشر من قبل بريطانيا وفرنسا لمعظم الدول العربية            
ورغم ذلك  . ة المشاريع خدمة لجيوشها المتواجدة في الدول العربي       إنشاءهذه الدول وشركاتها في     

كانت هناك بعض المنافع حصلت عليها الدول العربية في كون هذه الاستثمارات موجودات ثابتة              
  . النفطية وبعض الموانئ يل المثال السكك الحديدية والمنشأتوعلى سب، لايمكن نقلها وتحويلها

  

  هدف البحث 
 المؤثرة فيه مـن دوافـع        في الدول العربية والعوامل    الأجنبيالتعرف على مؤشرات الاستثمار     

 الداخلـة والخارجـة     الأموال هيكلية لغرض تنشيط حركة رؤوس       إصلاحات وإجراءوسياسات  
  .وعلاقة التدفقات بالناتج المحلي الإجمالي 

  

  فرضية البحث
 وما قامت به    إليها الأجنبيةرغم كل المحاولات التي قامت بها الدول العربية لجذب الاستثمارات           

 إلا،  من القرن الماضـي    الأخير خلال العقد    مؤسساتهالية وخصخصة بعض     هيك إصلاحاتمن  
 الأجنبـي زال مؤشر التدفقات الداخلة يؤكد ضعف الاقتصادات العربية في جذب الاستثمار            انه لا 

   .الأخرى مقارنة مع الدول إليهاالمباشر 
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   المباشر في الدول العربية الأجنبيدوافع الاستثمار : ًأولا 
 في إطار تعاظم التنافس الدولي على استقطاب الاسـتثمارات           المناخ الملائم للاستثمار    تحسين إن

مليـار  ) ٨٠٠( الأموال الأجنبية والعربية المهاجرة والتي تقدر بنحـو          سالخارجية وجذب رؤو  
دولار يعتمد بالدرجة الأساسية على عدة دوافع مهمة تساهم بدرجات متقاربة بجذب الاستثمارات             

لاسيما ملائمة البيئة الاقتصادية التي تعتمد على تطوير القطاع المالي والـتخلص مـن              الأجنبية  
 ـ     التشوهات في هياكل الاقتصاد والتخفيف من         التـشريعية   ةسيطرة القطاع العام وتطـوير البيئ

وفيما يأتي توضيح توضيح لأهم     ، والتنظيمية وإزالة المعوقات الإدارية وسيادة القانون والشفافية      
   :دوافع تلك ال

 سياسات الخصخصة في الدول العربية  .١

 النظر في هذا الـدور      إعادة ولكن عند    الإنمائيتحققت انجازات كثيرة في دور الحكومات       لقد  
 المديونية الخارجيـة    أزمة الاقتصادية في عقد الثمانينات والذي تمثل في         الأوضاعمع تدهور   
 معـدلات التبـادل التجـاري       روتدهو يةالأول السلع التصديرية    أسعار الشديد في    والانخفاض

 معدلات  وتباطؤ الصرف واضطراب سوق الصرف وخلل موازين المدفوعات         أسعاروارتفاع  
 الدوليـة   المؤسـسات ومنها بعض الدول العربية من      لذا طلبت العديد من الدول النامية       . النمو

ت فـي التحريـر      وتنفيذ وتمويل برامج التصحيح الاقتصادي التـي تركـز         لإعداد والإقليمية
 مؤسـسات القطـاع العـام       أداء النظـر فـي      وإعـادة الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص     

 وتخفيض الضغوط التضخمية وخفـض  الإيراداتوخصخصتها وضبط وعجز الموازنة ورفع  
  . الخارجية ةالمديوني

 التـصحيح  الهيكليـة المكملـة لجهـود       الإصلاحاتفقد تمكنت بعض الدول العربية من تنفيذ        
للاستمرار وضبط عجز الموازنة حيث تمكنـت المغـرب مـن تحقيـق             قابل  مو ال حقيق الن وت

) ١٩٩٢(قبل عـام    %) ١٢(بعدما كان ) ١٩٩٨-١٩٩٢(انخفاض ملحوظ في خلال السنوات      
فقط في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك استطاعت كل مـن          %) ٢(انخفض عجز الموازنة إلى     

    ذاتهـا على التوالي وخلال المـدة      %) ٦، % ١(مصر والأردن تخفيض عجز الموازنة إلى       
فضلاً عن تخفـيض    ). ١٩٩٢(قبل عام   ، للأردن) %٢١(لمصر  %) ٢٠(بعد إن كان يعادل     

%) ٣(وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى اقل مـن         %) ١٠( التضخم إلى اقل من      معدلات
لمدينـة مـن    في كل من لجزائر ومصر والمغرب واليمن فيما تمكنت معظم الدول العربيـة ا             

  . )١(خفض نسبة دينها الخارجي العام للناتج المحلي الإجمالي
  

   .١٦٨-١٦١ص ) ٢٠٠٢( الموحد يالاقتصادي العربالتقدير  :وآخرونصندوق النقد العربي ) ١(
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   المباشر في الدول العربية الأجنبيالاستثمار 

 

 إلـى  التوجه   هو تلك البرامج    إجراء تحقيقها من    إلى التي تسعى الدول العربية      الأهداف أهمومن  
ة مؤسساتها العامة وتحويل ملكيتها للقطاع الخاص بغية وقـف عجـز            اقتصاد السوق وخصخص  

 تخصيص الموارد خدمة لتحقيق الانضباط المنـشود فـي الوضـع            وإعادةموازنات الحكومات   
 تـشجيع الاسـتثمارات المحليـة       إلىوكانت الدول العربية تسعى من خلال الخصخصة        . المالي

  .ب لها مناخ الاستثمار الجاذال عبر توفير والأجنبية
) ١٧,٥(حـوالي  ) ٢٠٠١-١٩٩٠(وكانت حصيلة الخصخصة في الدول العربية خلال المدة من         

شيوعاً فـي    الأكثر عن طريق البيع المباشر لمستثمر رئيسي الذي هو          معظمهامليار دولار جاء    
 الخصخـصة   إيـرادات من مجمل   %) ٦٣( يقدر نصيب البيع المباشر حوالي       إذ. الدول العربية 

  أظهـرت   المباشر بحيث  الأجنبي محورا مهما لجذب الاستثمار      يشكل هذا في كون     ةأهميوتكمن  
 الأجنبـي التجارب في الدول النامية وجود علاقة وثيقة بين الخصخصة وتـدفقات الاسـتثمار              

 مالية ضعيفة وذات حجم صغير كما هو الحـال بالنـسبة            أسواق كانت هناك    إذاالمباشر بخاصة   
 المؤسـسات  إدارة في السيطرة علـى      الأجنبي عن رغبة المستثمر     فضلاً.  المال لعربية  لأسواق

   .إدارتها الحديثة في الأساليب وإتباعالمستثمر فيها 
لمؤسـسات المباعـة     الذي يحقق المناخ من خلال تطـوير ا        الأسلوب أهمية  وعلى الرغم من    

 والتقنية  الإداريةفع  وزيادة قدرتها التنافسية وهي التي تشكل بصورة عامة المنا         أنشطتهاوتوسيع  
المصاحبة لهذه الاستثمارات ولكن الجهود العربية لم تستطع جذب التدفقات اللازمـة لمواجهـة              

 إيـرادات مـن  %) ٧٥( التي مولـت   الأخرىجميع موارد الخصخصة مقارنة مع الدول النامية        
%) ٢٩( الدول العربية لـم تتجـاوز        إن إلا.  المباشر الأجنبيالخصخصة عن طريق الاستثمار     

 في مقدمتها ضـالة     تأتي عدد من العوامل     إلىويعزى ذلك   . )١()٢٠٠٠-١٩٩٠(خلال السنوات   
فضلاً ،  من حيث حجمها   الأخرى الخصخصة في الدول العربية بالمقارنة مع الدول النامية          أنشطة

 رائيةالإج أو القيود التشريعية    كانت المباشر سواء    الأجنبيعن القيود التي تحدد نشاط الاستثمار       
وضعف النشاط الترويجي من جانب الدول العربية لغرض جذب الاستثمار في المشاريع التي يتم              

  .خصخصتها 
  
  
  
  
   .١٦٨-١٦١ص ) ٢٠٠٢( الموحد يالتقدير الاقتصادي العرب:صندوق النقد العربي وآخرون ) ١(
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 سياسات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي .٢

العربية من مشكلات عدة قلصت الدور التنموي       صرفي في الدول    لقد عانى القطاع المالي والم      
لقطاع يقوم بدوره فـي     امتأثرة بالاختلالات الهيكلية العامة في الاقتصادات العربية فلم يكن هذا           

   .حشد المدخرات وتوجيهها نحو الأنشطة الاستثمارية الجديدة 
 الدول العربية هي سيطرة القطاع       المشكلات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في       أهمولعل  

.  للمصارف وضعف المنافسة فيمـا بينهمـا       الرأسماليةالعام على مجمل نشاطاته وتدني القاعدة       
 النقدية المتاحـة للـسلطات      الأدواتفضلاً عن تركز النشاط المصرفي حول عدد قليل منها قلة           

   .)١(إدارتها وأسلوبالمصرفية لتطوير السياسة النقدية 
مـن  %) ٧٥( التابعة للقطاع العام في مصر حوالي        الأربعةيل المثال تمتلك المصارف     فعلى سب 
وفي تـونس   . من القروض %) ٦٠(من الودائع نحو    %) ٧٠( الجهاز المصرفي و   أصولمجمل  

يسطر القطاع العام على المصارف التجارية الثلاثة الكبرى وعلى مصارف التنمية وشـركات             
مؤسسة مـصرفية   ) ١٧(لحكومة المصارف الستة الكبرى من بين       وفي الجزائر تمتلك ا   . التامين

   .)٢(مرخص لها في العمل وان كل الجهاز المصرفي في سوريا تابع للحكومة
 أنظمتهـا  وتقويـة    لإصـلاح  خطوات مهمـة     الأخيرة الدول العربية خطت في السنوات       إن إلا

التي شملت جميـع     ) CATS(ات  المصرفية تماشياً مع ما جاء في الاتفاقية العامة لتجارة الخدم         
للمـصارف   الخدمات المالية والمتركزة فـي الخـدمات المـصرفية           أهمهاالخدمات والتي من    

 دخول الخدمات فـي نطـاق       إنويمكن القول   . والخدمات المالية لشركات التامين وسوق المال     
 يعتبـر هـذا     حيـث . منظمة التجارة العالمية نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية الدولية         

وتشير البيانات  ، القطاع من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وأكثرها استيعاباً للعنصر البشري         
من إجمالي الناتج في الاقتصادات المتقدمة وحـوالي    %) ٧٠-٦٠(إلى إن ناتج هذا القطاع يمثل       

   .)٣(%)٢٠(وتصل نسبته في التجارة العالمية إلى ، في الاقتصادات النامية%) ٥٠(
  
  
  
  
  . ١٦٥ص. تجارب بلدان عربية،  سياسات التصحيح الاقتصادي والمالي–مصطفى قارة . د )١(
  .١٧٣ص ) ٢٠٠٢( الموحد يالتقدير الاقتصادي العرب:صندوق النقد العربي وآخرون  )٢(
   .٢٦٥ دكتوراه صأطروحة، العولمة المالية وانعكاساتها في الاقتصادات العربية، يوسف علي الاسدي . د )٣(
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   المباشر في الدول العربية الأجنبيالاستثمار 

 

 وأسـعار  الفائـدة    أسـعار  التقليل من التقلبات في      إلىتحرير تجارة الخدمات المصرفية قاد       إن
 المال للتقلب قـد     رأس قابلية تدفقات    إن) ١٩٩١(وقد ذكر البنك الدولي في تقريره لعام        . الأسهم

 تحريـر تجـارة الخـدمات المـصرفية         إن أي   التسعيناتانخفضت في عدد من الدول في عقد        
 الاقتـصادات العالميـة     إلـى  تعميق نفاذ العولمة المالية      إلى المالية ستؤدي    نظمةالأ وإصلاحات

 ماليـة   أنظمـة  مـا تـوفرت      إذاخاصة بما تحمله من مزايا وفرص ايجابية        ، وبضمنها العربية 
 والتنظيم علـى    والإشراف مناسبة للرقابة    بأنظمةمصرفية قادرة على تحصين عمليات التحرير       

 المعدومـة   والأخـرى قف عن تبديد الموارد عن طريق الديون المتعثرة         والتو. المستوى المحلي 
أسعار الفائدة السلبية التي كانت تتعامل بها المصارف العربية عنـدما عرفـت إن              والتخلي عن   
 والتخصص في تقديم القـروض فـي        ةي الحقيق .ف عملاتها مقومة بأعلى من قيمتها     أسعار صر 
 الـسياسة  أداء وتحسين جودة الخدمة للعملاء وتحسين       اضحةوالو الحقيقية الاستثماريةالمجالات  

 إلـى  بطريقة مباشره مما ستقود كل تلـك العوامـل           ألمعروفه أدواتها من خلال استخدام     النقدية
  . المال أسواقتطوير وتنمية 

  

   المباشرالأجنبي للاستثمار الخاصة وتعديل التشريعات والقوانين إصلاح -٣
 المباشر واستمرار التوجه نحـو         الأجنبي للاستثمار   الجاذبة المناسبة نيةالبمن اجل تحسين           

 لهذه الاستثمارات مكـان الاولويـه       المنظمة التشريعات والقوانين    أخذت. استقطاب المزيد منه    
 في الدول   وبالأخصمن القرن الماضي    الأخيرة   العشرة في السنوات    العربيةوالاهتمام في الدول    

 الكثير مـن    العربيةفقد عانت الدول    .  الاقتصادي والتكيف الهيكلي     الإصلاحت  التي تبنت سياسا  
 مصادر تمويل غير تقليديـه لتحريـك عمليـة النمـو            إيجاد في قدرتها على     المتمثلةالتحديات  

 علـى   الماضـية  الثلاثة خلال العقود    النفطية غير   العربيةفقد اعتمدت الدول    . الاقتصادي فيها   
ولكـن   . الدوليـة  ومؤسسات التمويل    المانحة من الدول    المتأتية الرسميةالقروض والمساعدات   

 إن العربيـة فعلى الـدول    . شهدت هذه المصارف بعد منتصف عقد الثمانينات انحسارا ملحوظا          
 التي قطعـت  اللاتينية وأمريكا أسيا في ألناشئه من قبل الاقتصادات المتكافئة غبر  المنافسةتواجه  
   . )١(  المجال في هذا مهمة أشواطا

  
  
 في ظل الإنمائي ، في دور الحكومات الثالثة التوجهات الانمائيه في مطلع الالفيه –علي توفيق الصادق . د) ١

    .٤٠- ٣٩ ص ٢٠٠٠الانفتاح الاقتصادي ، صندوق النقد العربي ، ابوظبي 
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ى إتباع انجـح    لذا تضاعفت حاجة الاقتصادات العربية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر فسعت إل          
الوسائل واتخاذ التدابير المناسبة لجذب تلك الاستثمارات عدة من تغيير الأنظمـة والتـشريعات              
والقوانين التي تحكم عمل الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة التـشريعات الخاصـة بـالحوافز              

صة بالاستثمار  ومن ثم تحديث القوانين العربية الخا      .والمعاملة التفضيلية الممنوحة للمستثمرين     
الأجنبي لتواكب المستجدات الدولية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسـب لتكـون الاقتـصادات             
العربية من أكثر الاقتصادات قدره وقابليه لاجتذاب تلك الاستثمارات ، لا سيما إن غالبيـة تلـك     

إلا فـي   ( اسي   الاقتصادي والـسي   رالمناخات المتوفرة ولو بصوره جزئيه والتي أهمها الاستقرا       
والبنـى التحتيـة الملائمـة والقـدرة        ) بعض القليل منها كالعراق واليمن والسودان والصومال        

مثل المصارف المتطورة ، الدوائر     (  الكبيرة لأسواقها ، فضلا عن البنية المؤسساتية         ةالاستيعابي
اثتها ، سياسـات    الرسمية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر ، والأسواق المالية رغم حـد           

  ) .ماليه ونقدية ذات سلطات تنفيذيه واسه نسبيا 
 عـن   الإعـلان  ،   المباشرة الاجنبية لجذب الاستثمارات    والمهمة المناسبةولقد زاد من التغيرات     

 التي  السابقة تلك الدول عدم ملائمة القوانين       أدركت إن بعد   العربية في اغلب الدول     جديدةقوانين  
 لمرحلة التحرير   ملائمة أكثرلذا بدت تلك القوانين      . أراضيها في   الأجنبي تحكم عمل الاستثمار  

 ممكنـه مـن     حصة بأكبر للفوز   النامية بين اغلب الدول     الشديدة المنافسةالمالي من اجل دخول     
   .الاجنبيةالاستثمارات 

الدولي  ، فقد رشح البنك      الدولية ثقة المؤسسات    العربية     وبناء على ذلك كسبت بعض الدول       
 دول  أكثر لاحتلال مراكز متقدمه في قائمة       والسعودية والمغرب وتونس    والأردنكل من مصر    

وقد جاء هذا الترشيح بعد التقويم الذي قام به البنك          .  المباشر   الأجنبي جاذبية للاستثمار    المنطقة
 ـ ونجاحهـا فـي تحـسين        الاخيـرة  اقتصادات هذه الدول خلال الـسنوات        لأداءالدولي    ةالبني

   . )١(الاستثمارية
  
  
  
  
  

  

 ـ       أسواقثاني  ، المؤسسة العربي لضمان الاستثمار   ) ١( نـشر  . ة مالية عربية في مؤشرات مؤسسة التمويل الدولي
   .٤ ص١٩٩٩ أيلول ١٣٧العدد، ضمان الاستثمار
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  :المباشر الأجنبي والترويج للاستثمار العربية للدول التنافسية ألقدره تنمية -٤
 الميـزة  مفهوم   إلى الطبيعية الذي يعتمد على الموارد      النسبية الميزةل من مفهوم     الانتقا إن      

 المـضافة  القيمـة  للموارد وزيادة الـصادرات ذات       الأمثل الذي يعتمد على الاستخدام      التنافسية
 العلميـة  المعرفـة  عن طريق امتلاك بعض جوانـب        الدولية المنافسة والدخول في دائرة     العالية

   . )١( تحقيق النمو الاقتصادي المطلوبإلى ةبالنتيجسيؤدي 

 الإنتـاج  أدوات علـى تحـسين      التنافسية الميزة اعتماد   إن يمكن القول    الأساس     وعلى هذا   
 إنتاجية أصول ، ومن ثم خلق      المنتجة لضمان جودة ومواصفات عاليه السلع والخدمات        وأساليبه

 تاقتصاديا في   حقيقيةا في دورة النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات         من الممكن استخدامه   جديدة
  . الدول 

  ألجوده  على تصدير منتجات عاليه    والقدرة الثروة الجامع بين توليد     التنافسية الميزةوبذلك تكون   
 المال البشري ، وبناء على ذلك يمكـن         رأس في الاستثمار في     والإبداعمع تحفيز روح المبادرة     

 للموارد الماليـة والبـشرية والمعرفـة        الأمثلهي الاستخدام   :" ة التنافسية باللاتي  تعريف الميز 
  " . جديدةاستنتاجيه أصولوالقدرة على خلق 

) منسوروبورتر(ارد   من جامعة هارف   أساتذةويعتبر النموذج الخاص بالميزة التنافسية الذي طوره        
 تحقيق تنافسية فـي القطاعـات       ن لايمك ه ان دولة  )  ١٢( بعد دراسة امتدت سبع سنوات تشمل       

 بسبب توافر بيئة محلية ديناميكية تـرتبط بقـدرة          قصناعة ما في الدول تتحق     وان تنافسية    .كافة
 ونقل التكنولوجية   الأسواقوان العولمة المالية وانفتاح     . والتطوير المستمر    الإبداعالصناعة على   
هو الذي اضعف مفهوم الميزة النـسبية     المباشر وتطوير نظم الاتصالات      الأجنبيعبر الاستثمار   

   .)٢(لصالح مفهوم الميزة التنافسية
أما بالنسبة للدول العربية والتي ترغب في أن يتدفق الاستثمار الأجنبي إلى اقتصاداتها والاستفادة              

لابد أن تتوفر قدرة تنافسية قوية تضمن لها كسب الدول النامية الأخرى             .من المزايا الايجابية له     
  كثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وعليها أن نظيف الأتي الأ
  
  
  
  
  .٧ ص٢٠٠٢/ كانون١٤١ العدد التنافسية الميزة نشرة تنامي مفهوم – لضمان الاستثمار العربية المؤسسة )١

    .٧ المصدر السابق ص – للدول التنافسية الميزة، تنامي مفهوم  العربية لضمان الاستثمارألمؤسسه )٢
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 في توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفير       أساسيا حكومات الدول عنصراً     تعتبر )١(

 .البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لخلق المناخ الاستثماري المناسب 

لمنافـسة   تنظيمها من اجل مواجهـة ا      وإعادة واضحة لهيكلة الشركات     إستراتيجيةوضع   )٢(
  .إليها الأجانبتثمرين ها لجذب المسليالداخلية والخارجية أي تأه

قع الصناعة جغرافياً وتحديد خريطة التجمع الصناعي الذي من الممكـن مـن      دراسة مو  )٣(
 . وخلفية دائمة لتلك الصناعة أمامية تشابكيهخلالها بناء علاقات 

 الخدمة من حيث عدد المستثمرين منهـا بالـداخل          أودراسة ظروف الطلب على السلعة       )٤(
فضلاً عن دراسة تركـز الطـالبين       . المنافسة مع مثيلاتها  والخارج ومدى قدرتها على     

 التركيز على المنـافس     إلىوقدرتهم الشرائية ومدى استقطابهم للمنتجات الحديثة وصولاً        
  .الأجنبي أوالمحلي 

 مفهوم التطوير كعملية    إلى تستند   الأمد طويلة   إستراتيجية تضع   أنوبذلك تستطيع الدول العربية     
كما .  التغيرات اللازمة  وإحداثتدعي مراجعة دائمة لعناصر القوة والضعف       تراكمية مستمرة تس  

 بالأسـواق  والإحاطة الدخول في شركات فنية وعلمية لبناء القدرات الذاتية الجيدة           الأمريستدعي  
وقنوات التسويق ومواصفات الجودة وتطوير الكفاءة التشغيلية والعمل بكل قوة للحـصول علـى    

فضلاً عن الاندماج في الاقتـصاد      . ة والملائمة لقدرات القوة البشرية المحلية      المناسب االتكنولوجي
 والفنية اللازمـة لتطـوير      الإدارية الاستفادة القصوى من التطورات والخبرات       اجلالعالمي من   

 الاختلالات الهيكلية فـي الاقتـصادات العربيـة         إزالة الملية والمصرفية وبالتالي     الأجهزةعمل  
 المناخ الاستثماري المناسـب وجـذب الاسـتثمارات         إلىالية والمصرفية وصولاً    وقطاعاتها الم 

  . المباشرة الأجنبيةفضلاً عن الاستثمارات ، العربية المهاجرة
  

  مؤشرات استثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية : ًثانيا
 وجود مجموعـة    ة في الدول العربية لابد من      الاستثمارات الأجنبية المباشر   علغرض دراسة واق  

من المؤشرات تحدد مسارات واتجاهات هذه الاستثمارات وهل الدول العربية ذات قدرة تنافسية             
 جذباً وفيما   الأقلما زالت من المناطق      أم، لى جذب ذلك النوع من الاستثمار     ومؤسساتية قادرة ع  

  :يأتي أهم تلك المؤشرات 
 :ة الداخل ) FDI( تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  )١(

 إلـى  المباشر الداخلـة     الأجنبيفان تدفقات الاستثمار    ) ١( الجدول رقم    تبالاعتماد على مؤشرا  
وعنـد مقارنـة تلـك      %) ٧,٨(قد تمت بمعدل بلغ     ) ٢٠٠١-١٩٨٧(الدول العربية خلال المدة     
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من مجموع  ) ١٩٩٣(في عام   %) ٢,٤ (لتتجاوز تجدها   الأخرى الدول إلىتدفقات  الالتدفقات مع   
فـي حـين لـم      . دول العربية خلال المدة المذكورة     نسبة سجلتها ال   اعليوهي  .  العالمية التدفقات
 حـصلت علـى     أسيافيما نجد دول جنوب شرقي      . في سنوات متعددة  %) ١( اقل من    إلاتسجل  
ارتفـع  ) ١٩٩٩(وفـي عـام     ) ١٩٩٣(من مجموع التدفقات العالمية خلال عام       %) ٤٠(حوالي  

) ٩١٢٠( حـوالي    إلـى  المباشر الداخلة للدول العربيـة       الأجنبيستثمار  لامجموع التدفقات من ا   
 اعليوقد سجل   ) . ١٩٩٦(مليون دولار في عام     ) ٦٣٩٨ ( كان يقدر بنحو   إنمليون دولار بعد    

من مجموع التـدفقات    %) ١( ومع ذلك لم تتجاوز      .ادولارمليون  ) ١١٤٧٧( له عندما بلغ     اتدفق
  . فقات الداخلة للدول الناميةمن مجموع التد%) ٥و٨( الداخلة والعالمية

 المباشر مقارنة مـع     الأجنبيوهذا المؤشر يؤكد ضعف الاقصادات العربية في جذب الاستثمار          
 حرمان الدول العربية من موارد مهمة لتمويل مشاريع تنمويـة قـد             إي . الأخرىالدول النامية   

 مسيرتها نحو تحقيق معـدلات       الكثير من العقبات التي تعاني منها تلك الدول في         إزالةتساهم في   
  .نمو اقتصادية مرتفعة

  

  : المباشر الخارجةالأجنبيتدفقات الاستثمار -٢
  الأجنبـي  يعد هذا المؤشر مهم في قياس اثر العولمة المالية للدول التي تستـضيف الاسـتثمار              

 التفاعل  إذ إن المؤشر يوضح إمكانية الاقتصاد المحلي المستقبل للتدفقات الداخلة على          . المباشر  
مع الاقتصادات الأخرى من خلال ما وصلت إليه عملية الاستقبال في تطوير ذلك الاقتصاد وسد               

  .فجوة الموارد وجعلها موجبة والمشاركة في الاقتصاد العالمي
 الدول العربية تـشارك بجـزء ضـئيل جـدا مـن             إن/ ٢/ونستدل من البيانات في جدول رقم       

الاستثمارات الخارجة وان الشركات العربية لازالت ذات نطاق محلي لم تطور نشاطها خـارج              
 تعتمد  وإنما الشركات العالمية الكبرى     إمامفهي ليست لها القدرة على المنافسة       . حدودها المحلية   

لم تستطيع الاقتصادات العربيـة المـشاركة       وبذلك  . على سياسات الحماية المتوفرة في الداخل       
 الاقتصادات العربية سجلت انكماشا اقتصاديا      إنوعلى الرغم من    . بفعالية في الاقتصاد العالمي     

 إلـى  الاقتصادات العربية لازالت في حاجـة        إنأي  %) ٦٥( الاقتصاد العالمي بالغ     إمامواضحا  
وان وجود فائض   .  الاقتصادات العربية    ىإلالاقتصادات الخارجية تفوق حاجة تلك الاقتصادات       

 الخارج يؤكد ان مصالح الاقتـصادات        الأجنبي المباشر الداخل عن الاستثمار      الأجنبيللاستثمار  
وعلى النقيض مماهو سائد فـي      . تها مع العالم الخارجي     االعربية تكمن في المحافظة على علاق     

  .الدول العربية في تمويل مشاريعهااغلب الاقتصادات المتقدمة التي يفوق اعتمادها على 
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  : المباشر الى الناتج المحلي الاجماليالأجنبينسبة التدفق السنوي للاستثمار -٣
 المباشر  الأجنبي المؤشرات المستخدمة لقياس اهمية التدفقات من الاستثمار         أهميعد هذا المؤشر    

وكمـا هـو    .قات بالنـاتج    حيث يوضح الاهمية النسبية لكل دولة عربية من حيث علاقة التـدف           .
معروف ان الاقتصادات العربية تختلف من دولة الى اخرى من حيـث امكاناتهـا الاقتـصادية                

 علـى تلـك     ايجابـاً  أوفضلا عن المؤشرات الداخلية  والخارجية التي  تؤثر سلبا           . والبشرية  
لذلك . المنخفضكما تتراوح تلك الاقتصادات بين الدول ذات الدخل المرتفع والدخل           . الامكانات  

فلا يمكن مثلاً المقارنـة   . عند دراسة هذه النسب لابد من الأخذ بنظر الاعتباركل هذه المؤشرات          
فالأولى لديها فائض في الموارد مع الثانية التي لديها عجز واضح في كـل              . بين الكويت واليمن  

  .من الموارد الأقتصادية والبشرية
الاولى الاكثـر جـذبا للاسـتثمار       ، جموعتين رئيسيتين   وعليه يمكن تقسيم الدول العربية الى م      

تضم الاولى مـصر  والمغـرب وتـونس والبحـرين           .  المباشر والثانية الاقل جذبا لة       الأجنبي
فيما تضم الثانية كلا من الجزائر والـسودان ولبنـان          . والاردن وعمان وقطر والسعودية واليمن    

  .وسوريا والامارات
قوف عندها بان اغلب دول المجموعة الاولى انتهجت سياسات الاصلاح          يمكن الو  والملاحظة الاولى

 المباشر كحل  لمعـضلة  نقـص         الأجنبيالاقتصادي ومن ثم التحرير المالي وقبول الاستثمار        
 اصبحت مشكلة الدين الخارجي لها من المشاكل الكبرى والجزء الاخـر منهـا              بعد ان ،الموارد  

 ان ادت التقلبـات فـي       دبع. من عجز واضح في موازنتها      يمثل دول الريع النفطي التي عانت       
جعلـت مـن    ) . ١٩٩٩ – ١٩٩٧( اسعار النفط وانخقاضها في الغالب لا سيما خلال السنوات          

فضلا عن حاجة هذه الصناعه الـى        . ةطيالمباشر الحل لتمويل صناعتها النف     الأجنبيالاستثمار  
 الحصول عليها الا عن طريق مشاركة       لعربيةاتكنلوجيا انتاج متطوره ومعقده صعب على الدول        

   . الأجنبيرأس المال 
 لاستقبال هذا النوع    جديدةسسيه وتشريعات وقوانين     ان اغلب الدول لديها اطر مؤ      الملاحظة الثاني

 وذلك منذ بدايـة     المطبقة الخصخصة فضلا عن نجاحات في برامج       أراضيهامن الاستثمار على    
نوع من الاستقرار السياسي يكفـي لجـذب        ب ان هذه الدول تنعم      عقد التسعينات والاهم من ذلك    

  .الاستثمارات الاجنبيه 
 ـ   خصوصيةهو فيما يخص اليمن والتي لها        الملاحظة الثالثـة  ففـي منتـصف    . ال   في هذا المج
 .  المباشر تدخل اليمن وبالتحد في ألصناعه النفطيـة        الأجنبيت الاستثمار   اتدفقالتسعينات بدأت   

 اما دول المجوعه الثانيه ، فتضم من بينهـا دولاً         . كتشاف كميات تجاريه منه هناك      بعد ان تم ا   
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   المباشر في الدول العربية الأجنبيالاستثمار 

 

 الأجنبـي كانت ترفض الاستثمار    فسوريا مثلا    .  متأخر  واخرى قبلته  الأجنبيترفض الاستثمار   
الا انها  . المباشر باعتباره يمس السياده الوطنيه ومن ثم يقوض الاستقلال الاقتصادي والسياسي            

 الأجنبـي  عقد التسعينات اصدرت تشريعات وقوانين  تسجع على دخول الاستثمار            في منتصف 
تزداد نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت         ) ١٩٩٥(وعليه بدأت  ومنذ عام      . المباشر  

ويعد قانون تـشجيع    ) . ١٩٩٥(في عام   %) ٨(بعد ان كان يعادل     ) ٢٠٠٢(وفي عام   % ) ١٠( 
الـى جانـب    ) ٢٠٠٠(لعـام   ) ٧( والمعدل بالقانون رقم    )  ١٩٩١(لعام   ) ١٠ ( مالاستثمار رق 

لفرص لاستحداث المجلس الاعلى للاستثمار خطوات مهمه لتشجيع الاستثمار واستقطاب التمويل           
   )١(.الاستثماريه المحليه 

بيق هم هو التط  انما الأ .  الاستقطاب نحو الامام      غير كافيه لرفع عملية    الاستثمار   ولكن قوانين   
الفعلي لتلك القوانين وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد ومع اهمية وجود قطاع مـالي              
ومصرفي تقوده اداره حديثه ومنظمه يستطيع التعامل مع المستثمر الاحنبي وعلى اساس ما يقدم              

 ـ        . له من تسهيلات نصت عليها القوانين        ة وهكذا جاء تعديل القانون السابق في سوريا على خلفي
ترشيحها مـن المجلـس الاعلـى        للمشاريع التي تم     ها في استقطاب المستثمرين الاجانب    نشاط

  .ستثمار للا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لضمان الاستثمار ، حوافز جديده للمستثمر العربي والاجنبي في سوريا ، نـشرة ضـمان                العربيةالمؤسسه  ) ١

   ٦ ص ٢٠٠٠  ٢/  تشرين ١٥٢الاستثمار ، العدد 
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ريع المرشـحة   من مجموع المـشا   % ) ٢٧( ة المشاريع التي منحت الموافقة عليها       اذ بلغت نسب  
فقط مـن   %) ٩(كما بلغت جملة الاموال المستثمرة حوالي       ) . ١٩٩٩ - ١٩٩١(خلال السنوات   

   )١(.التكلفة الاجمالية للمشاريع التي تم التصديق عليها من قبل المجلس 
عة فقد وضعت قوانين وتشريعات لتشجيع الاسـتثمارات        اما الدول الاربع الباقية في هذه المجمو      

  صـدر    الأجنبـي فالسودان وبعد اكتشاف النفط فيه وضع قانوناً  يـشجع الاسـتثمار             . الداخلة  
ولكن الوضع السياسي في السودان مازال غير مستقر مما يسبب عرقلة واضحة            ) . ١٩٩٩(عام

تميز يجعل منها محط انظـار دول الاتحـاد         اما الجزائر فلديها موقع جغرافي م     . لتلك التدفقات   
 المباشـر   الأجنبي الجزائر عبر الاستثمار     أسواقالى  الاوربي التي بذلت جهوداً متميزة للدخول       

ين يخصوصاً في القطاع النفطي والزراعي الذي بات من اولويات اهتمام المستثمرين البريطـان            
فـالاولى بلـد    . لف عن البلدان الاخرى     ا خصوصية تخت  ماما لبنان والامارات فله   . والفرنسيين  

. سياحي يعتمد سياسات التحرير الاقتصادي فضلا عن امتلاكه لقطاع مالي ومـصرفي متميـز               
 فـي لذلك ستكون لبنان من الدول التي تستقطب الاستثمارات الاجنبية المباشـرة وبـشكل كبير             

مدت ايضا سياسات التحرير    ولكن اعت . اما الامارات فهي من الدول الفائض       . المستقبل القريب   
  . الأجنبيلذلك ستكون من اكثر المناطق العربية جذباً للاستثمار . والانفتاح

  : القيمة التراكمية للاستثمارات الاجنبية المباشرة-٤
ان نصيب الـدول العربيـة      ) ٢٠٠٠( في تقرير الاستثمار العالمي لعام     اظهرت البيانات الواردة  

وبقيمـة قـدرها    %) ١( المباشر الداخل لم يتجاوز      الأجنبيثمار  مجتمعة من اجمالي حجم الاست    
مـن اجمـالي    %) ٤-٢(مليار دولار من اجمالي التدفقات العالمية للداخل ومـا نـسبته            ) ٨,٧(

ويعد هذا من اتجاهات التحسن التـي حـصلت فـي البيئـة             . التدفقات الواردة الى الدول النامية    
لا يتجـاوز  ) ٢٠٠٠(تفاع تلك التدفقات التي كانت قبل عامالاستثمارية العربية والتي اثمرعنها ار   

لا نخفـاض   ) ١٩٩٧(ماعدا في عام    ) ١٩٩٩ -١٩٩٥ (الأعواملاسيما في    مليار دولار ) ٥,٨(
الا ان هذا التحسن كـان  . الاستثمارات المتدفقة في دول جنوب شرقي اسيا نتيجة للازمة المالية        

لقيمة التراكمية للاسـتثمارات الاجنبيـة المباشـرة        ويمكن ملاحظة ذلك من ا    . يسير ببطء شديد    
مليـار  ) ٨٩(بلغت تلك القيمـة     ) ١٩٩٩(وحتى عام   ) ١٩٨٠(فمنذ عام   . الواردة للدول النامية    
  )٢(. من اجمالي التدفقات المالية التراكمية للمدة ذاتها%) ٦,٢(دولار وبنسبة قدرها 

======================  
 نشرة ضمان الاستثمار العـدد  –الدول العربية تولي تشريعات الاستثمار اهمية كبيرة ، ستثمار المؤسسة العربية لضمان الا  )١

  .٢ص ١٥٠
،  نشرة ضمان الاستثمار – المباشرة في الدول العربية الأجنبيوضع الاستثمار ، الموسسة العربية لضمان الاستثمار  )٢

 .٣مصدر مذكور ص 
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كمتوسط للسنوات %) ٣٧,٦(ت مانسبته نها تلقودية المرتبة الاولى حيث القد احتلت السع
) ٣٣,٤(من اجمالي التدفقات التراكمية الواردة للدول العربية وبقيمة قدرها ) ١٩٩٠-١٩٨٠(

ثم تونس . مليار دولار ) ١٨,٢( وبقيمة قدرها %) ٤,٢٠(تلتها مصر وبنسبة . مليار دولار 
بذلك استقبلت هذه الدول مجتمة ما و. مليار دولار ) ١٢,١( وبقية تصل الى %) ١٣,٧(بنسبة 
  .)١(من نصيب الدول العربية%) ٧١,٦( نسبته 

 الأجنبيوهذا يتناسب مع المؤشر السابق حول تصنيف الدول العربية المستقبلة للاستثمار 
وخاصة في . وضمن المجموعة الاولى نتيجة لتوفر البيئة المناسبة لتلك الاستثمارات. المباشر

لما فيها من استقرار سياسي وبنية . بر من اقدم الدول العربية المستقبلة لهالسعودية حيث تعت
  . تحتية متطورة وقوانين وتشريعات مشجعة فضلاً عن جهاز مصرفي متطور نسبياً

أما على صعيد مساهنة الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يوضحه مؤشر 
مليار ) ٧,٦( المباشر الصادرة التي بلغت حوالي الأجنبيتثمار القيمة التراكامية من تدفقات الاس

أي ، من اجمالي التراكم العالمي%) ٠,٢(والتي مثلت حوالي ) ١٩٩٩-١٩٨٠(دولار للسنوات 
وهذا يدل . )٢(من التدفقات التراكمية الصادرة من الدول النامية لسنوات ذاتها%) ١,٦( مانسبته 

ربية بالاقتصادات العالمية وعدم امكانيتها المشاركة في بناء  الاقتصادات الععلى ضعف اندماج
. قاعدة تمويلية مستمرة في المستقبل بيد ان الدول العربية تعتمد على تصدير مواد قابلة للنضوب

) ١,٩(حيث بلغ حجم التدفقات الصادرة منها ما قيمته .  الكويت في صدارة الدول العربيةوتأتي
،  التدفقات المتراكمة الصادرة من الدول العربيةإجماليمن %) ٢٥,٥(مليار دولار وما نسبته 

وبقيمة %) ١٩,٣(مليار دولار ثم السعودية بنسبة ) ١,٧(وبقيمة %) ٢٣,٥ (بنسبةتليها البحرين 
من %) ٦٨,٣(وبذلك حققت هذه الدول الثلاثة مجتمعة ما نسبته . مليار دولار) ١,٥(قدرها 

   . )٣(قات التراكمية الصادرة خلال العشرين سنة الماضيةنصيب الدول العربية من التدف
ويوضح ذلك ان اغلب الاقتصادات العربية هي بعيدة عن مسارات اتجاهات العولمة المالية وعدم 

 والمزايا والفوائد الأخرىالاستفادة الممكنة من عمليات الانفتاح والتحرير المالي في دول العالم 
أي حرمان الاقتصادات العربية من مورد .  لديها الأجنبيتثمار التي وضعتها في قوانين الاس

  .  تصدير المواد الخاممهم من الموارد الاقتصادية وتقليل الاعتمادات على الايرادات المتنامية من
  

    
  

  ) .٤(بالاعتماد على جدول رقم  )١(
 ) .٣(باعتماد على معطيات جدول رقم  )٢(

 ) .٤(باعتماد على معطيات جدول رقم   )٣(
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ولاكن . يما ان بعض الدول العربية تمتلك فوائض مالية يمكن استخدامها في هذه المجالات لاس
  .السيطرة الحكومية على تلك الفوائض جعلت استثمارها في الدول الاخرى

   المباشر في تكوين اجمالي رأس المال الثابتالأجنبينسبة مساهمة تدفقات الاستثمار  -٥
 المباشر في تكوين راس الأجنبي رمساهمة الاستثماضح انخفاض  تو)٥(اما معطياة الجدول رقم 

). ١٩٩٥-١٩٩٠(خلال السنوات%)٦(اذ لم تتجاوز تلك النسبة.المال الثابت في الدول العربية
انها ازدادت مثلا في السودان  اذ. وبشكل ملحوظ١٩٩٥الاان هذه النسبة بدأت تزداد بعد عام 

وجاء هذا نتيجة لدخول . ١٩٩٩لك في عام وذ %)١٥,٤(وفي مصر الى %) ٢٥,٦(الى 
الشركات الاجنبية في مصر والتنقيب وانتاج النفط في السودان وانفتاح السوق المصرية امام 

وعموما حققت كل من مصر والسودان وتونس والبحرين  . المباشرالأجنبيتدفقات الاستثمار 
لاجنبية في تكوين راس المال والاردن والسعودية النسبة الاكبر في مساهمة الاستثمارات ا

مما يدل على ان اصلاح القطاع ) ٢٠٠٠-١٩٩٦(وكما يشير الى ذلك المعدل للسنوات . الثابت
يؤدي الى تزايد كفاءة  وقد. المالي قد يشجع المستثمرين الاجانب في الدخول الى هذه الدول

خصة القطاع العام فضلا عن السعي في تحقيق معدلات مرتفعة في خص. وتوزيع عوامل الانتاج
حيث ان قضية التنمية كان ينظر اليها بأنها .والتقيد بشروط الشفافية اللازمة للشركات الاجنبية

مسألة تستند الى زيادة رصيد رأس المال من خلال رفع معدلات الادخار بعد كسر طوق الحلقة 
ء هذا الجانب فلم اما الان فقد اصبحت الادخارات في الدول العربية قاصرة عن ادا. المفرغة

من مجموع الناتج المحلي الاجمالي %) ٢٠(تتجاوز نسبة الادخار المحلي في الدول العربية عن 
خلال %) ٢٦(وهي قليلة قياسا الى دول نامية اخرى التي لاتقل عن) ٢٠٠٠-١٩٩٠(للسنوات

ستثمارات الاجنبية المباشرة من  لذلك اعتمدت بعض الدول العربية على جذب الا.المدة ذاتها
  . المال الثابترأساجل المساهمة في تكوين 

)1(

  
  
  
  
  
  
  
   
  .١٧٤: ص) ٢٠٠٢.( التقرير الاقتصادي العربي الموحد– وآخرونصندوق النقد العربي  )١(
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  : المباشر في الدول العربيةالأجنبيالعولمة المالية والاستثمار : ثالثا
عربية هي اضعف المناطق في العلم من حيث جذب ليتضمن ماورد اعلاه بان المنطقة ا

والذي ازدادت حركته بمعدل اسرع من معدل نمو التجارة العالمية .  المباشرالأجنبيالاستثمار 
ويرجع ذلك بالاساس الى تزايد نشاط الشركات . كمتوسط خلال عقد التسعينات%) ١٢(البالغ

ضات مع هذه الشركات من منطلق الاقتصاد ومن هذا لابد من الدخول في مفاو. المتعددة الجنسية
أي على اساس جماعي مستفيدة في ذلك مما جاء .  فرادىأقطارا وليست إقليميةالعربي كوحدة 

والخاصة بالتطبيق الاقليمي للاتفاقية على مناطق التجارة ) الكات(من اتفاقية) ٢٤(في المادة
والتي توجب تعميم . من الاتفاقية) ٧(دة الكمركية وذلك استثناء من احكام الماوالاعتمادالحرة 

  .)١(معاملة الدولة الاولى بالرعاية
رارا من استثمار  استقأكثر المباشر من حيث كونه الأجنبيوعلى الرغم من اهمية الاستثمار 

 الأجنبية التدفقات الاستثمارية إن نجد إنناغير .  المصرفي للدول العربيةالمحفظة والاقراض
كمجموع فئة التدفقات العالمية وهذه يدل على ضعف العلاقة بين %) ١(وزالمباشرة لم تتجا

 الاقتصاد العربي يشكل إنعلى الرغم من  .الأخرىالاقتصادات العربية واقتصادات دول العالم 
 لما يمتلكه من والإقليميةواقتصاديا يحسب له في حسابات التوازنات العالمية  ثقلا حضاريا

ومن هذا لابد من مواجهة هذه المشكلة من خلال التكامل . عية هائلةطاقات بشرية وموارد طبي
 الاقتصادات أماممن جانب اخر مازالت الدول العربية تقف مكشوفة . الاقتصادي العربي

وبالتالي نجد الاقتصادات العربية تحقق . الاخرى متأثرة بما يحدث في قطاعات الانتاج الخارجي
سيما الدول ،ناك انتعاش اقتصادي في الدول المستوردة للنفط  عالية عندما يكون هومعدلات نم

الصناعية الكبرى والعكس صحيح تحقيق معدلات نمو سالبة اذاما حصل هناك انكماش في تلك 
ويصعب .  الدول العربية متذبذباإلى الأجنبيةوهذا يجعل من تدفق الاستثمارات  .الاقتصادات

 المواد الاولية لإنتاجبيد ان قطاعات الانتاج الرئيسية .بية العرالأسواق المستثمرين الدخول إقناع
ولم تستطع الدول العربية جذب .والاستخراجية هي بيد الدول وبالتالي من الصعب الاستثمار فيها

اما ). ١٩٩٧(مليار دولار في عام ) ١,٥٩(الاستثمارات العربية البينية والتي بلغت حوالي 
من جملة الاستثمارات %) ٣٣,٥(  نسبته مات مصر علىتوزيع هذه الاستثمارات فقد حصل

  %). ٢٠,٦(فيما احتلت سوريا المرتبة الثانية بما نسبته). ١٩٩٧(العربية البينية خلال عام 
  
  
قبل العرب في مواجهة العولمة الاقتصادية بين التبعية والاحتواء والتكامل الاقتصادي العربي مجلة المست–عبدالمنعم السيد علي .د) ١( 

  ٢٠٢ص ٢٠٠٣ مركز دراسات الوحدة العربية -٢٩العدد-العربي

 ٧٤
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 تصدرت أخرىومن ناحية  .الإجماليمنه %) ١٩,٦(وجاء لبنان في المرتبة الثالثة بما نسبته 
تلتها %) ٤٤,٦(الاستثمارات السعودية التدفقات العربية البينية اذ بلغت نسبتها حوالي 

وعلى الصعيد القطاعي %). ١١,٧( ثم الكويتية بنسبة %)١٨,١( بنسبةالإماراتيةالاستثمارات 
  فيما بلغ نصيب القطاعين الصناعي والزراعيالإجماليمن %) ٣٨(بلغت حصة قطاع الخدمات

 تمثل ربع فإنها وعند مقارنة التدفقات البينية. )١(على التوالي%) ٣٠,٥(و%) ٣١,٥(حوالي 
 الاقتصادات العربية إنوهذا يعني ).١٩٩٧(م التدفقات الداخلة للاقتصادات العربية وذلك في عا

 إنعلما  . على الاستثمارات من خارج الوطن العربيالأساسيةلازالت تعتمد بالدرجة 
 جديدة من إنتاجية السريعة على حساب تكوين طاقات الإرباحالاستثمارات العربية تبحث عن 

 نجد ان قطاع الخدمات قد حصل  في المستقبل لذلكالرأسماليالممكن ان تكون في خدمة التراكم 
وبذلك تعتبر المنطقة العربية غير جاذبة للاستثمارات .  من هذه الاستثماراتالأكبرعلى النصيب 

 كرست في الوقت الحاضر جهودا شبه موحدة حول كيفية معالجة بعض مظاهر إلا إنها.الأجنبية
 من الأجنبيتشجيع الاستثمار  في جذب ووأهميتههذا الخلل من خلال الاهتمام بقضايا الترويج 

من .  صورة كل دولة من الدول العربية وفرص الاستثمار فيها والقطاعات الواعيةإبرازخلال 
 في مراحل العملية الأجنبيكما تقوم بخدمة المستثمر  .الأجنبيةاجل استقطاب الاستثمارات 

ين لملمستثمرين المحت اإلىاجل الوصول وتأكيد الترويج الالكتروني من ، الاستثمارية كافة
ودعم قدراتها في عرض معلومات وبيانات شاملة .  وعالمياوإقليمياوالتعاون مع شركاته محليا 

) الانترنت( الشبكة الدولية للاتصالات أصبحتحيث .حول الدولة وعرض الفرص الاستثمارية
 المرتبط  المواقع والمحتويات هي ذات المحتوى التجاريأكثف حرية وان أكثرقوة تجارية 

وعليه يجب على الدول العربية . ويستخدم من قبل الشركات والمؤسسات التجاريةالأعمالبقطاع 
 المهمة والرئيسية استغلال كبيرا آلياتهامن اجل الاستفادة من مزايا العولمة المالية وعبر احد 

  .للترويج من الفرص الاستثمارية
  
  
  
  
  
  
 ايار ١٢٣ نشرة ضمان الاستثمار العدد-١٩٩٧قرير مناخ الاستثمار في الدول العربيةت- العربية لضمان الاستثمارالمؤسسة)١(

  .٤ ص ١٩٩٨
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   المباشر في الدول العربية الأجنبيالاستثمار 

 

  :الخلاصة
تواجه الدول العربية تحديات داخلية وخارجية هي اغلبها من السياسات الاقتصادية         
عميق بل ساهمت في ت، فلم تستطع تلك السياسات من تغير بنية الاقتصادات العربية. السابقة

 التغيرات  وبالأخص.تقل التحديات الخارجية خطورة عن التحديات الداخلية ولا .اختلالاتها
 والتي تبلورت في عولمة،  من القرن الماضي الأخيرالاقتصادية والسياسية التي شهدها العقد

ية مازالت الاقتصادات العرب.  العالميةبالأسواق الدول العربية أسواقالنشاط الاقتصادي ودمج 
فضلا عن اختلالات في هياكلها المالية التي . تعاني من اختلالات بنيوية في هياكلها الاقتصادية

 المتأتية من صادرات المواد الإيراداتتجلت في عجوزات الميزانيات العربية لاعتمادها على 
  .والتي تكون متأثرة بالتقلبات التي تحدث في الاقتصادات المستوردة لها، الأولية
 داخل إلىة لجذب التدفقات الاستثمارية  الرئيس المالية العربية التي تعد القناةالأسواقتكن ولم 

ابة وغياب  الرقأدوات إلىلافتقارها . الاقتصادات العربية الحجم والعمق المناسبين لعملية الجذب
 بعدهاأمما .يد عمل الصناعة المصرفية وابتعادها عن مؤشرات الشفافيةالمؤسسات السائدة وتقي

 الاقتصادي في الإصلاحكما لم تستطع سياسات  . الأجنبيعن المنافسة في سوق الاستثمار 
 المالية العربية لضالة نشاطات الأسواق لدخول الأجانب المستثمرين إقناعالدول العربية في 

وكذلك ، إجرائية أم تشريعية أكانتفضلا عن القيود المحددة لنشاطهم سواء . الخصخصة فيها
وعليه نرى ضرورة اعتماد سياسات . الأجنبية النشاط الترويجي لجذب الاستثمارات ضعف

.  الاقتصادي المناسبة للدول العربية وبما يتلائم والواقع الاقتصادي والاجتماعي لهاالإصلاح
 تغيرات في البنية الاقتصادية والمالية في هذه الدول أحداثومواجهة التحديات الداخلية من خلال 

وكذلك .  تتضمن برامج تنموية حقيقية والابتعاد عن النماذج الجاهزة المستوردة من الخارجالتي.
مواجهة التحديات الخارجية من خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها العولمة المالية وتقليص 

ومن الضروري تطوير .  الماليةالأسواققدر المستطاع السلبيات التي من الممكنة حدوثها في 
 المنافسة الدولية أمام المالية العربية من حيث حجمها وعمقها لكي تستطيع الوقوف لأسواقا

 من خلال التعديلات المناسبة في التشريعات التي تحكم عمل الأجنبيةالشديدة لجذب الاستثمارات 
ة  تغييرات حقيقية في الصناعوإحداث الأسواق واعتماد مبدأ الشفافية في حركة تلك الأسواقهذه 

 النظر بالعمليات إعادةوهذا يتطلب . الماليةللأسواقوتقوية المؤسسات الساندة ، المصرفية
 الأسواق إلى الدخول الأجانب المستثمرين لإقناع،  المباشرالأجنبي الخاصة بالاستثمار الإجرائية

 الاستثمار بما يخدم مصلحة جميع عملياتوتصحيح جميع القوانين التي تحكم . العربية
  . ومحليينأجانبتثمرين من المس
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  :المصادر 
 ص ١٩٩٩ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة – صندوق النقد العربي واخرون -١

٢٧٣.  
 ص ٢٠٠٢ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة –صندوق النقد العربي واخرون  -٢

١٦٨-١٦١ 

 .بيةتجارب بلدان عر، اساسيات التصحيح الاقتصادي والمالي: مصطفى قارة. د -٣

 اطروحة -العولمة المالية وانعكاساتها في الاقتصادات العربية: يوسف علي الاسدي. د -٤
 ٢٦٥ ص ٢٠٠٤ جامعة البصرة/ والاقتصادكلية الإدارة –دكتوراه 

 التوجهات الانمائية في مطلع الالفية الثانية دور الحكومات –علي توفيق صادق . د -٥
 ص ٢٠٠٠ابو ظبي –وق النقد العربي  صند–الانمائية في ظل الانفتاح الاقتصادي 

٤٠-٣٩.  

 مؤشرات مؤسسة يعربية ف مالية أسواقثماني ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  -٦
 .١٩٩٩ لسنة ١٣٧العدد، نشرة ضمان الاستثمار. التمويل الدولية

 .١٥٢-١٤١نشرات ضمان الاستثمار للاعداد من ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -٧

العرب في مواجهة العولمة الاقتصادية بين التبعية والاحتواء : م السيد عليعبد المنع.د -٨
 مركز دراسات الوحدة -٢٩٠ مجلة المستقبل العربي العدد–والتكامل الاقتصادي 

  . ٢٠٢ص ٢٠٠٣ العربية لسنة 
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